
 موقف الإسلام من الشعر: الثامنةمحاضرة 

 

لم یقف الإسلام موقفاً معادیاً من الشعر والشعراء، فالشعر كلام ینطبق علیه ما ینطبق على 

الكلام من أحكام الحلال والحرام، وقد ذكر الشعر والشعراء في القرآن الكریم وفي الحدیث 

 .الشریف
 

 في القرآن الكریم -
 

 وما علمناه الشعر وما{ : في القرآن الكریم بالنص في قوله تعالى ) شعر ( وردت لفظة 

 }إن هو إلا ذكر وقرآن مبین* ینبغي له 

ولیس في الآیة الكریمة ما یفهم منه انتقاص من قیمة الشعر، بل فیها بیان لرسالة النبي 

صلى االله علیه وآله سلم فلیس بین القرآن الكریم وبین الشعر أي صلة، وفي ذلك رد على 

والشعراء { : أما المواطن التي ذكر فیها الشعراء فمنها قوله تعالى . أقاویل المشركین الباطلة 

هم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد یهیمون ، وأنهم یقولون مالا یفعلون ، إلا الذین آمنوا یتبع

وعملوا الصالحات وذكروا االله كثیراً وانتصروا من بعد ما ظلموا وسیعلم الذین ظلموا أي 

  .}منقلب ینقلبون
 

واعتسافهم قد ذكر الوادي والهیمان فیه لتمثیل ذهاب الشعراء في كل شعب من شعاب القول 

نا ئویقولون أ{: وقلة مبالاتهم بالغلو في المنطق ومجاوزة حد القصد فیه، ومنها قوله تعالى 

وهنا رد على اتهام باطل ، . }بل جاء بالحق وصدق المرسلین* لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون 

 ومسألة الجنون توحي بما كان شائعاً من وجود شیطان یلهم الشاعر ویوجهه ویقذف الشعر

 .على لسانه
 

یستنتج أن الإسلام لم یتخذ موقفاً معادیا من الشعر، بل  والقارئ المتدبر لهذه الآیات البینات

اقتصر على نفي اتصاف الرسول علیه الصلاة والسلام بهذه الصفة من ناحیة ، وإنكار ذلك 

النوع من الشعر الذي تتبدى فیه الغوایة، ویستخدم للشر والصد عن سبیل االله ویرى بعض 

الشعر، ولكن من المؤكد أن الحیاد كان  الدارسین أن الإسلام كان حیادیاً من كل ضروب

 .یتعلق بالأمور الفنیة والجمالیة التي لا علاقة لها بالموقف الفكري
 



 :في الحدیث الشریف والسنة المطهرة -
 

لم یرو عن الرسول صلى االله علیه وآله وسلم أنه أنكر تلك المقدمات الطللیة أو الغزلیة 

لشعر، كما أنه صلى االله علیه وآله وسلم لم یعرض عن باعتبارها تقلیداً فنیاً من تقالید ا

كعب بن زهیر ، وكعب بن مالك، وحسان بن ثابت : الشعراء الذین أنشدوه الشعر، منهم 

رضي االله عنهم، وقد كان رسول االله كما روي عنه یشجع شعراء صدر الإسلام على 

 :بأشعارهم التصدي للمشركین

 

 وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا     وجدودنا  بلغنا السماء مجدنا          
 

إلى أین، فقال إلى الجنة یا رسول االله بك، فقال علیه «: قال له صلى االله علیه وآله وسلم 

 »إلى الجنة إن شاء االله: والسلام  الصلاة
  

لا یفضض االله فاك فقیل إنه عاش مئة وثلاثین سنة «: قال النبي صلى االله علیه وآله وسلم 

 .»له ثنیة لم تنفض
 

كان قد مدح الرسول علیه الصلاة والسلام فكساه حلة ، ومدحه  ویروى أن عباس بن مرادس

كعب بن زهیر فكساه برداً اشتراه منه معاویة فیما بعد بعشرین ألف درهم أما ما روي مناقضاً 

لأن یمتلئ جوف أحدكم " : لذلك من أحادیث الرسول صلى االله علیه وآله وسلم مثل قوله 

العمدة (وابن رشیق في )  45/8البخاري  ( شعراً قیحاً حتى یریه خیر له من أن یمتلئ 

فهناك من یرى في تفسیر هذا (. من الورى ، القرح الشدید یكون في الجوف : یریه ) 31/1(

الحدیث أن المقصود به من غلب الشعر على قلبه وملك نفسه حتى شغله عن دینه وإقامة 

 .فروضه، ومنعه من ذكر االله تعالى وتلاوة القرآن

 

ما یمنع : 'اضح أن الرسول صلى االله علیه وآله وسلم قد حسم الموقف تماماً حین قالومن الو 

  ".القوم الذین نصروا رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم بسلاحهم أن ینصروه بالسنتهم

إن من الشعر لحكمة وإن " وفي صحیح البخاري ورد قول الرسول صلى االله علیه وآله وسلم

 )42/8البخاري (  "من البیان لسحراً 

  



 قضیة ضعف الشعر في صدر الإسلام
 

 وجهة نظر النقاد والدارسین القدماء: الأولى

 

ابن سلام والذي یرى أن الشعر في صدر الإسلام قد قل من الناحیة الكمیة یقول ابن  -1

جاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا " ) :طبقات فحول الشعراء(سلام في كتابه 

ویدلل ابن سلام على قلة ما  ".بالجهاد وغزوا فارس والروم ولهت العرب عن الشعر وروایته

وصل إلینا من الشعر القدیم بأن القبائل والرواة استقلوا أي قللوا القدر الذي ورد من ذلك 

ضع فموقف ابن سلام یتضمن الإشارة فعملوا على الزیادة فیه والإضافة إلیه عن طریق الو 

إلى انصراف الناس عن روایة الشعر من ناحیة، وعن قلة ما وصلنا منه من ناحیة أخرى 

 .وذلك بسبب انشغال الناس بالإسلام

 

ابن خلدون ویرى ابن خلدون أن الناس انصرفوا عن قول الشعر وأخرسوا بسبب  -2

یه علومهم ف اعلم أن الشعر كان دیوان العرب: " انشغالهم بأمر الدین والدعوة، فهو یقول

وأخبارهم وحكمهم، وكان رؤساء العرب متنافسین فیه وكانوا یقفون یسوق عكاظ الإنشاده ثم 

انصرف العرب عن ذلك أول الإسلام بما شغلهم من أمر الدین والنبوءة والوحي، ما أدهشهم 

في النظم والنثر زماناً ثم  من أسلوب القرآن ونظمه فأخرسوا عن ذلك وسكنوا عن الخوض

استقر ذلك وأونس الرشد من الملة ولم ینزل الوحي في تحریم الشعر وحظره، وسمعه النبي 

 " فرجعوا حینئذ إلى دینهم منه صلى االله علیه وسلم وأثاب علیه

الشعر نكد لا یقوى : " روي عن الأصمعي قوله . الأصمعي وقد عرض للجانب الفني -3

وقد ذهب إلى أن شعر حسان " . هل، فإذا دخل في الخیر ضعف ولان إلا في الشر ویس

هذا حسان فحل " كان علا في الجاهلیة فلما دخل شعره في باب الخیر لان، ویقول أیضاً 

 " من فحول الشعراء في الجاهلیة فلما جاء الإسلام سقط شعره

 

 : وجهة نظر الدارسین المحدثین: الثانیة

 



آراء الدارسین فمنهم من أكد ضعف الشعر في هذه المرحلة، و منهم من أنكر أن  اختلفت

 .یكون الشعر قد ضعف في عصر صدر الإسلام

 :أما أصحاب الرأي الأول القول بالضعف فقد ذكروا أسباباً عدیدة منها

  محاربة أعداء الإسلام له بواسطة الشعر مما أدى إلى كراهیة المسلمین لهذا الفن من

 .ن القولفنو 

   أخمل الإسلام الشعر بقیمه ومثله وبلاغته، وقد سئل حسان عن سبب ضعف شعره

 ."إن الإسلام یحجز عن الكذب، وإن الشعر یزین الكتب"في الإسلام فقال 

   إن الإسلام كانت فترته ثورة وانتقال، والشعر تخمله الثورات عادة، فلا یستطیع

حیحاً على إطلاقه، بل إن الثورات تحرض تمثلها إلا بعد حین، ولیس هذا القول ص

ملكة الشعر، غیر أن الإسلام لم یكن ثورة بالمفهوم الشائع بل كان دعوة إصلاح 

 .وخیر وسلام لیس فیه إثارة ولا تحریض

  ضعف الشعر في صدر الإسلام یرجع لأسباب تاریخیة فنیة منها أن الإسلام قد  إن

 .جاء وكان عصر الفحول من شعراء الجاهلیة قد انقضى

 لم تتوفر لهذا الشعر العنایة الكافیة من روایة وتدوین، فقد ضاع كثیر منه في طرق 

 .الفتوحات، وكان الناس في شغل شاغل عنه

 

ون الشعر قد ضعف في هذا العصر الدكتور محمد مصطفى ومن الذین أنكروا أن یك

دراسات في الشعر العربي، تحلیل لظواهر أدبیة وشعراء حیث اشار إلى ( هدارة في كتابه 

 : ظروف مرتبطة بتلك المرحلة ینبغي أن تؤخذ في الاعتبار منها
 

 ى االله أنه لا مجال للمقارنة بین الشعر الجاهلي والشعر الإسلامي أیام الرسول صل

علیه وسلم والخلفاء الراشدین من ناحیة الكم، فمدة عصر الرسول علیه الصلاة 



والسلام وخلفائه الراشدین لا تزید على أربعین سنة في حین امتد العصر الجاهلي 

 .أكثر من مائة وخمسین عاماً 

  لا ینبغي الاقتصار على دراسة شعراء المسلمین، بل یجب دراسة شعراء المشركین

 .وقد ضاع أغلبه لأنه في هجاء خیر الخلق أیضاً 

  إسقاط فحول شعراء الجاهلیة أمثال لبید بن أبي ربیعة من الحسبان مع أنهم ظلوا

 .یقولون الشعر ، وتشهد دواوینهم على ذلك

  هناك مجموعة من الشعراء لم تهتم بهم كتب الأدب فلم یدرسهم المعنیون بالأدب فقد

فالباحث یشیر . الصحابة، ولیس في دائرة الأدبظلت أشعارهم حبیسة كتب طبقات 

 إلى أن مسألة ضعف الشعر لا یؤبه لها، فهو یركز على مسألة الكم لا الكیف

 


